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>  مُلخَّصْ  <<

م) من خلال التركيز على التطور الذي عرفه هذا ١٥٥٤- ١٢٣٥ه/٩٦٢- ٦٣٣( إنّ مَسعى هذا المقال هو إبراز واقع النظّريات النقّدية في العهد الزيّاني

تنُسب إلى العلامّة   الجانب بالمشرق والمغرب والأندلس.  لذا كانت النظرية الكمّية التي اهتدَى لها الفقيه أبو موسى عيسى بن الإمام والتي عادة ما

بادرةٌ من فقهاء بني زيان في إظهار نوع من الإبداع الفكري في المجال النقّدي ما دفع السلطة الحاكمة إلى خَلقِ مَشروعٍ مَسؤولٍ  المقريزي، هي 

لتبيان هذه القضايا وما تطرحه من مُشتركٍ هدفه مواجهة الأزمات النقّدية التي عمّ انتشارها بالأسواق الزيّانية خاصّة ظاهرة الغش بالنقّد. و

لعصر إشكالات تتبعت الدّراسة المسار التاّريخي للمعاملات النقّدية، كما وقفت عند أهم النظّريات النقّدية بالمشرق والمغرب والأندلس في ا

طة في عمليات الإصلاح النقّدي زمن بني الوسيط مع إبراز مُساهمة علماء تلمسان في المجال النقّدي خاصة النظرية الكميةّ ودور الفقيه والسُل

 ا عبر تاريخه الموغل عدّة تطورات نظرًا لتعقّد المعاملات المالية وتشعبها ماأنّ الفكر النقّدي قد عرف عمومً وقد تبين من خلال الدراسة  زيان.

وعقد الصفقات وصَرْفُ العُملات، فكان النقّد أولّ  يفرض على الإنسان مسايرة هذا التطور وذلك بإيجاد صيغٍ مُختلفةٍ تسهل عليه البيع والشراء

المقايضة وعدّة أصناف من النقّد كان أبرزها النقود السلعية والنقّدية  الأمر يرتكز على ما يستطيع الإنسان جعله قيمة لكلّ متمول ما دفعه لاختراع

  والورقية لسدّ حاجاته الرئيسة.
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مَةُ    مُقَدِّ
لم يخرج المجتمع الـزيّاني عـن مسـار المجتمعـات الأخـرى في 

أومـــا يســـمّى بنظـــام المعـــدنين أنهّمـــا  اعتبـــار الـــذّهب والفضّـــة

القاعــدة الأساســية للسّياســة النقّديــة في العصــر الوســيط.  لــذا 

ــادل  ــيم ومُســتودعٌ لهــا في  فهمــا وســيلة تب ــاس للقِ ــاءومقي  اقتن

اللـّــوازم والضـــروريات الأساســـية للحيـــاة.  وتكمـــن فوائـــد نظـــام 

بقاعــدة الــذّهب  الارتبــاطالمعــدنين في كــون قيمــة النقّــد شــديدة 

والفضّــة لــذا فــإنّ انخفــاض أو ارتفــاع قيمتهــا يــؤثرّ بشــكل مبــاشر 

ت بهذا النظـام يبدو أنّ المجتمعات الإسلامية قد أخذ على النقّد.

الذي يعتمد على الذّهب والفضّة بدرجة أولى. فكـان بنـو زيان مـن 

الذين ساروا عـلى درَْبِ مـن سـبقهم في ذلـك وجعلـوا لـه ضـوابط 

  شرعية وتقنية عملية لتحقيق الرفاه الاقتصادي للدولة.

توزيـــع عـــادل للـــثروة المعدنيـــة، فقـــد ذهـــب   لانعـــداما ونظـــرً 

ــــد مــــن العلمــــاء والفقهــــاء ــــة  العدي عــــلى إيجــــاد نظــــريات نقّدي

موضوعية عقلانية عِلمية هدفها الوصول إلى نتائج تثبت حقيقـة 

مــن كــون هــذه الــثروة قابلــة  انطلاقًــاالنقّــد ووظائفــه الرئيســية 

ولـمّا   للزوال يرُجى المحافظة عليها وربمّا النَّظرُ في وسائل بديلة.

نيـة، فقـد كان علماء تلمسـان هـم دِعَامـة السُـلطان بالدولـة الزّيا

ــد وذلــك   بإيجــاد تحمــل هــؤلاء مســؤولية الحفــاظ عــلى قيمــة النقّ

نظريات نقّدية تكون سندًا للسُلطان والرعيـة تعمـل عـلى تقنـين 

المعـــاملات الماليـــة والنقّديـــة بالأســـواق الزّيانيـــة وتســـعى لحـــلّ 

جميع الأزمات المالية التي تعتور حركة المـال وقيمـة النقّـد داخـل 

  الدولة وخارجها.

نهــدف مــن خــلال هــذه الدّراســة إلى تبيــان أهــم النظّــريات 

النقّديـــة المشرـــقية والمغربيـــة في العصـــر الوســـيط، مـــع إبـــراز 

مُســـاهمة علمـــاء تلمســـان في المجـــال النقّـــدي خاصّـــة النظريـــة 

الكميـّــة ودور الفقيـــه والسُـــلطة في عمليـــات الإصـــلاح النقّـــدي 

النقّديــة ومــدى توظيــف هــذه النظــريات في مجــال ردع الأزمــات 

ندّعي السـبق في ذلـك، إلاّ  ولا التي عم انتشارها أسواق بني زيان.

لـم ينـل  موضوعنا المرتبط بتشخيص النظريات النقّديـة الزيّانيـة

حظّه من الدّراسة والبحث، باسـتثناء بعـض الدّراسـات التاّريخيـة 

ذات الطابع الاقتصادي التي أشارت بشكل عـام لظـاهرة الغـشّ 

مُقتضــبٍ ممّـا يحتـاج إلى المزيــد مـن التقمــيش في بالنقّـد بشـكلٍ 

المصادر الوسيطية التي تناولت التاريخ الزيّاني، وذلك لتشـخيص 

نظــريات  إيجــاد طبيعــة الفكــر النقّــدي الــزّياني ومــدى قدرتــه عــلى 

نقدية تواجه التحـديات الماليـة والنقديـة المسـتجدة، مقارنـة بمـا 

  عرفه المشرق الإسلامي وبلاد الأندلس. 

  

وعليــه فــإنّ عملنــا هــذا يبحــث في مكنــون استشــكال رئــيس 

ـــت يفـــتشّ في:  ـــزّياني؟ وهـــل تمكّن ـــدي ال طبيعـــة الفكـــر النقّ

شريحــة العلمــاء مـــن بــني زيان مــن وضـــع نظــريات نقديـــة  

تعكــس هــذا التطــور تضــاهي بــه الأمــم الأخــرى مــن العــالم 

مــــع ذلــــك، ســــنحاول الغــــور في هــــذه الإشــــكالية الإســــلامي؟ 

باتها مــن خــلال عــدّة تســاؤلات فرعيــة تشــمل  والنّــبش في ترســ

وهــل كــان لعلمــاء تتبــع المســار التــاريخي للمعــاملات النقّديــة؟ 

الإســلام بالمشرــق والمغــرب الإســلامي الوســيط مســاهمة 

ــزّياني  ــدي ال ــدي؟ مــا طبيعــة الفكــر النقّ في تطــور الفكــر النقّ

  وهل تمّ توظيفه في حلّ الأزمات النقّدية؟

  تَّاريخيُ للمُعامَلاتَِ النَّقديةِ أوّلاً: التَطوَرُ ال
مــرّ النقّــد في تاريخــه بعــدّة تطــورات تعــبر عــن تطــور الفكــر 

النقّدي نظرًا لتعقّد المعاملات المالية وتشـعبها، مـا يفـرض عـلى 

الإنسان مسايرة هذا التطور وذلـك بإيجـاد صـيغٍ مُختلفـةٍ تسـهل 

يـــث عليـــه البيـــع والشرـــاء وعقـــد الصـــفقات وصَـــرْفُ العُمـــلات، ح

  يمكن إيجازها في النقّاط التالية:

 المُقَايَضَةُ  -١/١

ســـلعة بســـلعة مـــن دون وســـائط في  اســـتبدال هـــي عمليـــة 

عمليـــة التبـــادل، إلاّ أنهّـــا طرحـــت عـــدّة صـــعوبات مُرتبطـــةٍ بعـــدم  

توافق رغبات المتعاملين بها؛ خاصّة الكمّية والنوّعية والجودة مع 

المنتج. لـذا فهـي ليسـت  عدم قابلية السّلع للتجزئة وتخزين قيمة

مستودعًا للقيمة إضافة إلى صعوبة إخضـاع المنتجـات المتبادلـة 

ـــا لا ـــا أنهّ ـــد كم ـــدفع المؤجـــل  للحســـاب كوحـــدات النقّ تخضـــع لل

  )٠١(والادخار

لْعِيَةُ  -١/٢   النُّقُودُ السِّ

هـــي مجمـــوع السّـــلع المســـتعملة في عمليـــة التبـــادل؛ حيـــث 

وتشـمل جميـع المنتجـات اختلفت حسب البيئة ونوعيـة المنتـوج، 

الزراعية والحيوانية. ومن عيوبها عدم القدرة على التخّزين لفـترات 

طويلة خوفًـا مـن التَّلـَفِ مـع حاجتهـا لمسـاحات واسـعة للتَّخـزين 

  .)٠٢(إضافة إلى صعوبة التجّزئة خاصّة الوسائط الحيوانية

  النُّقُودُ المَعْدَنيَّةُ  -١/٣

لفـة وزنـًـا وعـدداً وقيمًــا، تشـمل جميــع أصـناف المعــادن المخت

وأبرزهــا الــذّهب والفضّــة لتمييزهمــا بعــدة صــفات منهــا: القبــول 

العام، سهولة السـك والطـرق، الجمـع، التفرقـة، التشـكيل، جمـال 

الصورة، ثبات السـمات، وحـدة الـوزن، القـدرة عـلى التجّزئـة، ثبـات 

والقـــدرة عـــلى  الادخـــار القيمـــة، القـــدرة عـــلى التجـــانس بســـهولة 

ــةالعــيش  ــة عــلى  .)٠٣(لمــدة طويل ــال الرعي ــار والظــاهر أنّ إقب  اختي

الذّهب والفضّة من دون المعادن الأخـرى، لمـا تمتـاز بـه المعـادن 
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الحديد هو لصَِـدَئهِ  اختيار الأخرى من صفات طاردة للتعامل فعدم 

  .)٠٤(لاسودادهوالرصّاص 

  النُّقُودُ الوَرَقِيَّةُ  -١/٤

ة التبـادل، نظـرًا لظهـور عـدّة تشمل الأوراق التي تطُْرحُ لعملي

الــورق  اســتعمال المعــدن، وقــد ظهــر نظــام  اســتخدامصــعاب في 

ـــ/٣(بدولــة الصــين في القــرن  حيــث كــان الــورق يُصــنع مــن ) م٩هــ

أيّام دولـة المماليـك وسـمي بــــــ:  استعمالهشجرة التوت، وانتقل 

ننـا مـن هنـا يمك .)٠٥("الجاَوْ" وبلغت قيمة الورقـة منـه عشرـةَ دنـانيرَ 

القــول، أنّ تطــور الفكــر النقّــدي قــد خضــع لعــدّة مــؤثرات داخليــة 

وخارجية جعلت الإنسان يفكر في تغيير طريقـة تعاملاتـه الماليـة 

والنقّديــة، فمــا كانــت المقايضــة إلاّ وجهــا مــن أوجــه تطــور الفكــر 

النقّــدي وأســلوب اتبّعــه الفــرد لســدّ حاجاتــه اليوميــة. ولعــلّ عــدم 

ا تركـه مـن مشـاكل نقديـة وماليـة حـتمّ نجاعة هذا الأسـلوب ومـ

ــة  ــه اللجــوء إلى معــاملات أخــرى كــالنقود الســلعية والمعدني علي

ا ومصـــداقية ا وصـــدقً والورقيـــة تضـــمن لـــه معـــاملات أكـــثر أمانًـــ

  وتحقق له رغبات أكثر.  وسط سوق المعاملات المالية

ا: مُنتخَبَاتٌ مِن النَّظَرِيات النَّقْديةِ ثانيً 
 غْربيةِ فيِ العَصرِ الوَسِيطالمشرَْقيةِ والمَ 

  الفِكْرُ النَّقْديُ عند ابنِ خَلدون -٢/١

 )٠٦(بالنَّقــد الاهتمــامتؤكـّـد العديــد مــن المصــادر عــلى ضــرورة 

ــد نصــاب  ــادات كتحدي ــة والعب ــه مــرتبط بالمعــاملات الفقهي لكون

ــة: "إذا  ــك قــول صــاحب الدَّوحَ ــذّهب والفضّــة، ومــن ذل ــاة وال الزكّ

رّ نصـــاب الزكّـــاة وتقـــاديرُ المُعاوضـــات اســـتقامت الســـكةّ اســـتق

،  وفي )٠٧(والتبرعـــات وقِـــيمُ المســـتهلكات وارتفعـــت الخصُُـــومات"

َّــت العُقــودُ، وكــثرُت الخصُُــومات في  حالــة إهمالهــا "كــثرُ الــرِّبا واخْتل

والملاحــظ مــن خــلال مــا ذكــره صــاحب  .)٠٨(المُعاوضَــات والعُقــود"

يــةً، فعليــه تتوقــف صــحة الدَّوْحــة أنـّـه أعطــى للنَّقــد صــبغةً شرع

العبادات والعقود وقيم المستهلكات الموجودة داخل الأسواق، 

لــذا فــإنّ أصــالة النقّــد عنــده ترفــع الــرّبا والخصــومات وتســاهم في 

  السّياسي والاقتصادي والاجتماعي والنَّقدي خاصّةً. الاستقرار 

مـــن هُنـــا، فقـــد حـــاول بعـــض العلمـــاء أن يجـــدوا لأنفســـهم 

ِّثام عن الأزمات وترفع الغُبنَْ عـن  ودوَُلهم نظريا تٍ نَّقديةٍ تزُيلُ الل

تضـــارب الآراء حـــول وظـــائف النَّقـــد. ومـــن هـــؤلاء العلاّمـــة ابـــن 

الــذي ســاق لنــا عــدّة نظــريات حــول  )٠٩(م)١٤٠٥هــــــــ/٨٠٨(ت خلــدون

النَّقـــــد اســـــتنبطت مـــــن خـــــلال تجاربـــــه ومُلاحظاتـــــه العلميـــــة 

إحـدى المحطّـات الـتي الموضوعية، حيث كانت بـلاد تلمسـان هـي 

  .)١٠(زارها

ومن أهم ما ذكره العلاّمة في مجال الفكر النقّدي قولـه: "إنّ 

ــة قيمــة لكــلّ  ــذّهب والفضّ ــرين المعــدنيين مــن ال ــق الحجََ ــه خل الل

َّـــةُ، لأهـــل الـــذخّيرةُ  مُتمـــولٍ، وهمـــا العـــالم في الغَالـــب وإنِ  والقَنيِ

صْـدُ تحصـيلها بمـا اقِْتنىَ سواهما في بعض الأحيان فإنمّـا هـو القَ 

يقـــع مـــن حوَالـَــةِ الأســـواق الـــتي همـــا عنهـــا بمعـــزلٍ فهمـــا أصـــل 

ــذخّيرة" ــة وال وأضــاف في مواضــع أخــرى عــن  )١١(المكاســب والتِقني

. لــذا  )١٢(السّــكة وشروطهــا وطــرق صــناعتها والحفــاظ عــلى قيمهــا

كانــــت قاعــــدة المعــــدنيين هــــي مــــن أبــــرز القواعــــد الأساســــية 

 الإســــلامي خاصّــــة في العصــــور في النظّــــام المــــالي  المعتمــــدة

الوسطى والتي تعتمد على الذّهب والفضّـة كوسـيلة في عمليـات 

  .)١٣(السّلع والخدمات واقتناءالتبادل وإعطاء الأجر 

المستشــف مــن خــلال هــذا الــنصّ أن ابــن خلــدون قــد جعــل 

  للنقّد العديد من الوظائف يمكن توضيحها في النقّاط التالية:

  وَسِيطٌ للتَبَادُل:

ــة   ــع والشرــاء وتســهيل عملي ــد عــلى البي ــه قــدرة النقّ يقصــد ب

ـــات ـــق الرغب ـــادل السّـــلع والخـــدمات وتحقي ـــده )١٤(تب ، وهـــذا مـــا أكّ

زـي بقولــه:" إنّ النقّــود الــتي تكــون أثمانًــا للمبيعــات وقِيمًــا  المقريـ

  .)١٥(للأعمال إنمّا هي الذّهب والفضّة"

  مِقْيَاسٌ للقِيمَةِ:

لمجهودات والسّلع والخدمات يشمل ثبات القيمة وقياسها ل

وقدرتها عـلى تحديـد أثمـان المبيعـات والمقتنيـات ولكـلّ مُتمـولٍ.  

  ).١٦(لذا يجب أن يكون النقّد ثابت القيمة مصنوعًا من المعدنيين

     سْتَوْدعٌ للقِيم:م

ـــــد عـــــلى  ومجابهـــــة التحـــــديات الماليـــــة  الادخـــــار قـــــدرة النقّ

منهـا في  الاسـتفادةن المستقبلية. لذا فهي مُستودعٌ للثروة يمكـ

  .)١٧(اأي وقت، مع أنّ ثبات هذه القيم يكون نسبيً 

  قَاعِدَةٌ للمَدْفُوعَاتِ:

، )١٨(الماليـة والالتزامـاتالمؤجلّة خاصّة الـديون  ونخصُ بالذكّر

ـا لـدى الرعيـة. لـذا  إضافة إلى كونه وحدة حسـاب تلقـى قُبـولاً عامًّ

  ).١٩(ضموناً وحجمًافهي مُستمرةٌ وناَدرةٌ ومُعرَّفةٌ شكلاً وم

ــد في الاقتصــاد الإســلامي تختلــف عــن  الجــلي أنّ وظيفــة النقّ

ــث  ــد  إنظــيره في الاقتصــاد الوضــعي، حي نّ الإســلام يشــترط النقّ

ذهــب  كوســيلة للحفــاظ عــلى القُــدرة الشرــائية للرعيــة عكــس مــا

رـاد  إليـه الوضــعيون الـذين اعتــبروا النقّـد ســلعة كبـاقي السّــلع وإيـ

ّ  لاقتناءمهم  البـَارزُ في الأمـر، أنّ ابـن خلـدون قـد أعطـى  .)٢٠(وازمالل

ــد كنظريــة تعطــي للعُملــة مصــداقيةً  ــا لوظيفــة النقّ وصــفًا دقيقً

شرعيـــةً في المعـــاملات الماليـــة، حيـــث اعتـــبر النقّـــد وســـيلة أداء 

ــه  ــاع وتشــترى، كمــا مــنح ل غــرضٍ محــددٍ دون أن يكــون ســلعة تب
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 ســــــتهلاكيةالاقيمــــــة تبادليــــــة وعــــــلى أنـّـــــه مســــــتودعٌ للقــــــيم 

، كما طرح ابن خلدون فكرة الإصدار النقّدي وربطهـا )٢١(والإنتاجية

بالدولة باعتبارها صاحبة السيادة في سكّ العملـة عـن طريـق دار 

الضـــرب، حفاظـــا عـــلى مرونـــة العملـــة الـــتي تســـير عكـــس اتجّـــاه 

  ).٢٢(الأسعار

  الفِكْرُ النَّقْدِي عند المقريزي -٢/٢

ون شخصية أخرى لا تقلّ أهميـة نضيف إلى العلاّمة ابن خلد

م) ١٤٤١هـــــــــ/٨٤٥عنه وهـو تقـي الـدّين أبـو العبـّاس المقريزـي (ت
ـــدون واضـــحً  )٢٣( ـــن خل ـــأثرّه بشـــيخه اب ـــدا ت ـــذي ب ،  وإن كـــان )٢٤(اال

اهتمامــه خــصّ المشرــق الإســلامي إلاّ أنّ نظرياتــه عمّــت العــالم 

المقريزي  الظّاهر أنّ  الإسلامي قاطبةً خاصّة في المجال النقّدي.

، عكـس ابـن )٢٥(قد خصّص للمجـال النقّـدي العديـد مـن المؤلفّـات

ـــاب  ـــة ضـــمن كت ـــه النقّدي ـــه أدرج نظريات ّ ـــد أن ـــذي نعتق ـــدون ال خل

  ، ومن أبرز النظريات المقريزية النقّدية نذكر:)٢٦(المقدّمة

  نظَِامُ المَعْدنيَين:-أ

أشار فيها المقريزي إلى كون الـذّهب والفضّـة همـا الوسـيلة 

لمثلى في التعامل بقوله: "إنّ النقّود الـتي تكـون أثمانـًا للمبيعـات ا

وقيمًا للأعمـال إنمّـا هـي الـذّهب والفضّـة فقـط، لا يعلـم في خَـبرٍ 

ــف  ــمِ ولا طائفــةٍ مــن طوائ ــة مــن الأمُ صَــحيحٍ ولا سَــقيمٍ مــن أمّ

، )٢٧(حديثـه نقَـدًا غيرهمـا" البشر أنهّم اتخّذوا في قـديم الزمـان ولا

موضــع آخــر قولــه: "وكانــت نقــود العــرب في الجاهليــة ويضــيف في 

  .)٢٨(التي تدور بينها الذّهب والفضّة ولا غَيرَْ"

يةُ:-ب يةُ الكَمِّ  النظََرِ

تذهب هذه النظرية على أن النقّود الرديئة تطـرد النقّـد الجيـّد 

زـي: ـ ـــودٍ أكثرهـــا  مـــن الأســـواق لقـــول المقريـ ـــلاثُ نقُ "وللنَّـــاسِ ث

لــرَائجُِ الغَالـِـبُ والثــاني الــذَّهَب وهــو أقــلُّ الفُلــوسُ وهــو النقّــد ا

ـةِ فقلـتُ: حـتىّ بطَُـلَ التَّعَامُـلُ بهـا  وُجْداناً من الفُلـوس أمـام الفضَّ

ـــاهرة أنّ ســـببها دخـــول )٢٩(لعزَّتهـــا" ـزـي هـــذه الظّ  ـالمقريـ . يُفسرّــ

الفِلــس النُّحــاسي بكميــاتٍ كبــيرةٍ إلى ســوق العُملــة؛ نتيجــة زيادة 

قـــات الملكيـــة، مـــا دفـــع الســـلطة لإغـــراق الـــترّف وارتفـــاع النف

الأســواق بالنَّقــد دون تطــابقٍ مــع وتــيرة الإنتــاج، وهومــا يضــعف 

  .)٣٠(قدرة الرعية على اقتناء اللوّازم

 Thomasيبــــدو أنّ هــــذه النظــــرة تتطــــابق مــــع نظريــــة 

Gresham)م) المستشـــــار المـــــالي للملكـــــة إليزابيـــــت ١٥٧٩-١٥١٩

 la mauvaise monnaie chasse laالأولى والقائلــة أنّ: "

bonne ــدة يزيــد مــن سرعــة تــداول "، أي أنّ تخفــيض العُملــة الجيّ

النقّد الرديء، فيجعل الرعية تحـتفظ بالجيـّد وتطـرح الـرديء الـذي  

ــد  ّــة تــداول النقّ ــه بــين الأفــراد مــا يــؤدي إلى قل تزيــد سرعــة تداول

  .)٣١(الجيدّ

زـي قــد  ورها جــذ أســمدتوالحــقّ أنّ النظّــريات النقّديــة للمقريـ

مــن تجاربــه الشخصــية وخبرتــه بالمناصــب الحكوميــة خاصّــة حرفــة 

، مــا جعلــه رجــلا )٣٢(الحســبة الــتي شــملت مراقبــة النقّــد وتطوراتــه

فطنا حذرا في تفسـير الأمـور الاقتصـادية عامّـة والنقّديـة خاصّـة، 

فمـــا كانـــت هـــذه النظّـــريات والإشـــارات النقّديـــة الـــتي وردت في 

مدى قـدرة الرجـل عـلى حـلّ المشـاكل الـتي مؤلفّاته إلاّ تعبيرا عن 

اعتورت بلاد مصـر أيّامـه، فقـدّم لنـا مشرـوعا نقـديا علميـا يحـاول 

من خلاله تجسيد نظرياته النقّدية وتوجهّاتـه الفكريـة وتطلعاتـه 

  في خلق مجتمع خال من الأزمات المالية.

ــاهري ومَسْــألَةَُ  -٢/٣ الفِكْــرُ النَّقْــدِيُ عِنْــد ابــن حــزم الظَّ

كَةِ إِل   غاءِ السِّ

الغريبُ في نظريات النقّد هو المشروع الذّي قدّمه ابـن حـزم 

في كتابــــه "سياســــة الإمامــــة  )٣٣(م)١٠٦٣هــــــــ/٤٥٦الظّــــاهري (ت 

وتدبير المملكة" الذّي يعد مفقوداً على حـدّ مـا ذكـره أحـد البـاحثين 

حيــــــث وصــــــفه بأقــــــدم كتــــــاب في علــــــم السياســــــة بالمغــــــرب 

ـكة فيجـب  . وممّا جاء)٣٤(الإسلامي في مشروعه قولـه: "فأمّـا السِّ

على الإمام قَطعُها جمُلةً لأنهّا لم تكـن قَـطُ عـلى عهـد النـّبي صـلىّ 

ــه عــنهم ولا  اللــه عليــه وســلمّ ولا في عهــد أئمــة الفضــل رضي الل

ــةً  ــلِ الضَــرورةُ داَفعــةٌ إلى قطعهــا جمُل ــةٌ، بَ بالمســلمين إليهــا حاَجَ

  .)٣٥(وإنمّا أحدثها الحجاّج ومن ولاّهُ"

ويذهب ابـن حـزم إلى ضـرورة إلغـاء التعامـل بالسّـكة بشـكل 

ــا ظلــم  ــة وأنهّ ــني أمي ــةٌ مُســتحدثةٌ مــن طــرف ب ــا بدِع نهــائي كونه

للناّس وإفساد للزكّاة ومـدعاة للـرّبا، وقـدّم هـذا الأخـير بـديلا لهـا 

بمعـــدن الـــذّهب والفضّـــة الخالصـــة مـــع   الاحتفـــاظوهـــو ضـــرورة 

أو الحديــد نظــرا لوفرتهمــا أو  تعويضــها بمعــدن آخــر هــو النحّــاس 

أنهّما أقلّ قيمة مـن الـذّهب والفضّـة، فـإن تعرضَّـا للتـّدليس فـلا 

  .)٣٦(بأس عليهما لكونهما أقلّ قيمة من الذّهب والفضّة 

الظّـــاهر أنّ فكـــرة ابـــن حـــزم الظّـــاهري قـــد لقيـــت معارضـــة 

ــــــبتي العَــــــزَفيِ  شــــــديدة مــــــن طــــــرف أبي العبّــــــاس أحمــــــد السَّ

ـــ/٦٣٣(ت ــذّي ذهــب إلى عــلى عــدم قــدرة السُــلطة )٣٧()م١٢٣٥هـــ ال

عـــلى قطـــع السّـــكة نهائيـــا؛  لكونهـــا مرتبطـــة بحيـــاة الرعيـــة وأنّ 

وجودهــــا مُســــتمدٌ مــــن رَوح الشرــــيعة الإســــلامية وبهــــا تصــــح 

كمــا أنّ اقتصــارها عــلى النحّــاس والحديــد  العبــادات والمعــاملات،

فـإنّ  وبـذلك .)٣٨(يجعل فيه مشـقةً وعسرًـا لقضـاء حـوائجِ النـّاس

ما طرحه ابن حزم حول هذه النظّرية قد قابلـه السّـبتي بمعارضـة 

حوتـه مـن مشـاكل قـد تعطّـل مصـالح الرعيـة ناهيـك  شديدة؛ لما
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عن صعوبة تجسيدها على أرض الواقـع، فكانـت نظريـة ابـن حـزم 

مجرّد رأي شخصي أحي به سنةّ الأوّلين في ضرورة التعامل بنظام 

ة الإســـلامية تطـــورات فكريـــة المعـــدنين، في حـــين عرفـــت الأمّـــ

نقديــة تخلـّـت فيهــا عــن هــذا النظــام واســتبدلته بأنظمــة النقّــد 

والورق وهو ما يضفي على الفكـر النقّـدي صـفة التطـور المسـتمر  

  تبعا لحاجات الفرد وتطلعاته المالية والنقّدية.

ا: مُسَاهَمةُ عُل˴ءِ تلمسان في الفِكرِ ثالثً 
  النَّقدي

 من النظريات النقّدية، فقـد حـاول بنـو أمام هذا الزخم الكبير 

زيان بفكرهم المالي والنقّدي إيجاد نظريات تنطبق مـع واقعهـم 

الاقتصادي بغُية الوصـول إلى مجموعـة مـن الضّـوابط الـتي تحـدد 

والحقّ أنّ الحديث عـن  مفهوم النقّد ووظائفه في الأسواق المالية.

المـادة  انعـدامظـلّ  هذه النظريات النقّدية الزيانية أمرٌ عسيرٌ في 

ــادُ نعــثر  ــدي.  فــلا نكََ ــة بالمجــال النقّ ــة المتعلقّ عــلى قــدر  –العلمي

ـــةِ مُســـاهمةٍ عِلميـــةٍ أو سُـــلطْويةٍ  -مجهودنـــا مـــن البحـــث عـــلى أيَّ

ســـندًَا في تطـــور  اعتبارهـــاحاولـــت إيجـــاد نظـــريات نقّديـــة يمكـــن 

ـــزيّاني. ـــدي ال ـــع مـــن وجـــود  الفكـــر النقّ إلاّ أنّ هـــذا الطـــرح لا يمن

أشار لها بعض النوّازل الفقهية، حيـث  بالاهتمامحاولاتٍ جديرةٍ مُ 

أدرج صاحب المعيار ناَزِلةً للفقيه أبو موسى عيسىـ بـن محمّـد بـن 

م) يُظهـر ١٣٤٨هـــــ/٧٤٩.عبد الله بن الإمام الحمِيري التلّمساني (ت

  )٣٩(.من خلالها الفقيه فكره النقّدي

نصّـها كـاملا قولـه:  جبـإدراونظرا لأهمية الناّزلة سوف نقـوم 

"الــذّهب والفضّــة همــا مــادةُ الــدّنانير والــدّراهم المضــروبة منهمــا 

المتوصـــلُ بهـــا إلى الأغـــراض،  وأثَمـــانُ الأشـــياء وقيمتهـــا تتَقَـــوّمُ 

ّــه يُكــالُ  ــذاتها ويُقــوَّمُ غيرهــا بهــا،  بخــلاف ســائر المتمــولات فإن ب

، ومـالا يكـال يتقـوم بـه غـيره منها ويوزن وأنْ تقـوم بذاتـه فإنـّهُ لا

ولا يـــوزن فإنـّــه لا يتقـــوم بذاتـــه، ولا يقـــوم بـــه غـــيره،  وإن جعـــل 

غيرها في بعض الأقطار ثمناً كالفلوس وشـبهها فلتعـذّر الصّـرف 

بها يتصرفّ فيه كالفلوس أو بعدهما أن يكون نادرًا ومن ثـمّ لـم 

يبلغ بهـا في باب الـرّبا مبلغهـا فوقـع فيهـا الخـلاف مـا قـد خصّـهما 

ويضيف في موضعٍ آخـر  .)٤٠(كر في الكنز بين سائر الأموال"الله بالذّ 

 الاعتبـار مؤكدًّا كلامـه قولـــــــه: "... وإذا ثبـُت لهمـا هـذا القـدر مـن 

والتفّضيل...نفى ذلك امتهانهما واسـتعمالهما في غـير المضـروب 

منهما للـّذي هـو ثمـن الأشـياء وقيمتهـا فيقـلُّ المضـروب منهمـا 

ــدي النّــاس بصــرف  ــه، مــع مــا في أي ــت ل مادتهمــا في غــير مــا جعل

ــفِ المنهــي عنــه  يُضـــــــــاف إلى ذلــك مــن التشّــبه بالأعــــاجم والسرَْ

  ).٤١(في غير موضع" 

ــــه  ــــا أنّ الفقي بتحليــــل مضــــمون هــــذه النصــــوص، يظهــــر لن

التلّمساني أبو موسى عيسى بن الإمام قد أظهـر براعـة وقـدرة في 

لتيّ تعبرّ عن تطـور الفكـر استنباط العديد من النظريات النقّدية ا

  النقّدي الزياني وأبرزها:

اعتبــار الــذّهب والفضّــة ذات وظيفــة ثمينــة؛ وهمــا المتوصــل  •

 السّلع والخدمات. لاقتناءبهما لكلّ الأغراض ووسيلة 

تطـــابق النقّـــد مـــع الأثمـــان لكـــون جميـــع السّـــلع تقـــوّم بهـــذه  •

نقّـود العملية والتي قد يقـوم بهـا غيرهـا، وهنـا قـد أشـار إلى ال

 السّلعية التي ظهرت قبل المعدنية.

ا لخصوصـــيات تـــأثر الـــذّهب والفضّـــة وتذبـــذب قيمتهمـــا نظـــرً  •

 .للاكتنازالمعدن وقابليتهما 

اعتبارهما مقياس للكيل والميزان نظرا لأصـالتهما وقيمهمـا  •

 الثابتة لذا يعدّان مقوّما للقيم.

ضــرورة اســتعمال النقّــد المضــروب مــن الــذّهب والفضّــة في  •

  .)٤٢( المضروب الذي يقابل السعرعين 

  

والجدير بالملاحظـة هنـا، إشـارة أبـو مـوسى عيسىـ بـن الإمـام 

ــذهب إلى   ــث ي ــني زيان، حي زـي زمــن ب ــة للمقريـ ــة الكمّي إلى النظري

ا لظهـــور الفلـــس تراجــع قيمـــة النقّـــد مـــن الـــذّهب والفضّـــة نظـــرً 

ــــرّبا والغــــشّ  النحّــــاسي وتعــــذّر الصّــــرف ممّــــا أدى إلى انتشــــار ال

دراهم وكــثرة الخلافــات، وبــذلك يتزايــد المغشــوش مــن النقّــد بالــ

زاد الأمــر سُــوءًا تراجــع دار الضــرب عــن  الزّيانيــة، ومــابالأســواق 

ــه مادتهمــا لصــناعة الحــلي والأواني  ســكّ الــذّهب والفضّــة وتوجي

والركّابِ والتحّْلية متشبهّين بالعجم وكثرة الإسراف المنهي عنـه 

  .)٤٣(مشرعا إشباعا لرغبات الحكاّ

ولعـــلّ اهتـــداء الفقيـــه إلى هـــذه النظريـــة مـــردهّ للأوضـــاع 

النقّدية التي مرّت بها الدولة والـتي عرفـت انتشـار ظـاهرة الغـشّ 

ـــذكّر  ـــا نخـــصّ بال ـــد.  وهن ـــدل الجيّ ـــرديء ب ـــد ال ـــة ورواج النقّ بالعمل

ــة  ــه المصــادر المعاصــرة للدّول ــذي صــمتت عن الفلــس النحّــاسي ال

"ويسـكّ الملـك نقـودا مـن الـذّهب  ه:ذكـره الـوزانّ بقولـ ماعدا مـا

الرّديء...ويسـكّ أيضـا نقـوداً فضّــية غـير خالصـة، وأخـرى نحاســية 

ــة القيمــة والنــوع" وأمــام هــذه النظريــة النقّديــة الــتي  .)٤٤( متفاوت

م) والتي وجـدت في  ١٤٤١هــــ/٨٤٥.(ت عادة ما تنسب إلى المقريزي

ــــ/٧٤٩.ثنـــايا مـــا ذكـــره الفقيـــه التلمســـاني (ت م) يجعلنـــا ١٣٤٨هـــ

  كان له السَبْقُ في وضعها واكتشاف تفاصيلها؟  عمن  نتساءل
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يةُ فيِ النَّقدِ مَشرْقيةٌ أم مَغْربيةٌ؟ -٣/١ يةُ الكَمِّ   النظََرِ

المتشـــابهة بـــين فكـــر  الاعتبـــاراتبالنظّـــر إلى مجموعـــة مـــن 

ـــرجلين ومســـاهمتهما في تطـــور الفكـــر  ـــدي، فـــإنّ ال مســـألة  النقّ

لنظّريــة الــتي عــادة مــا نســبها المشــارقة الحســم في أصــول هــذه ا

زـي، فإننّــا نـَـرُومُ في عملنــا هــذا إســناد أمرهــا الأوّل إلى  إلى المقريـ

العِلميـة  الاعتبـاراتالفقيه التلمساني اسـتنادا إلى مجموعـة مـن 

  أهمّها:

ــرجلين، حيــث نجــد وفــاة  الاخــتلاف - ــاريخ وفــاة ال الواضــح في ت

زـي كانــت ســنة (ت حــين كانــت وفــاة  م) في ١٤٤١هـــ/٨٤٥.المقريـ

 م).١٣٤٨هـــــ/٧٤٩.الفقيه التلّمساني سنة (ت

زـي العلميــة عــلى بــلاد الشــام والقــاهرة  اقتصــار  - رحــلات المقريـ

، في حـين أنّ الفقيـه أبـو مـوسى عيسىـ بـن )٤٥(ومكةّ المكرمّـة 

كانــت لــه رحلــة رفقــة أخيــه إلى تــونس والجزائــر ومليانــة   الإمـام

 .)٤٦(م١٣٢٠هـ/٧٢٠وكذلك بلاد المشرق سنة 

  

الملاحظ هنـا أنّ رحلـة الفقيـه التلّمسـاني للمشرـق كانـت في 

زـي بعــد، خاصّــة إذا اعتبرنــا تــاريخ مــيلاده  زمــن لــم يولــد بــه المقريـ

ــة  ٤٦أي بحــوالي ) م١٣٦٤هـــ/٧٦٦(ســنة  ــدل أنّ النظري ــا ي ســنة، م

الكمّيــة (النقّــد الــرديء يطــرد النقّــد الجيــد) كانــت موجــودة وقــد 

ن الإمام إمّا بتلمسان أو إحـدى الـبلاد شهدها أبو موسى عيسى ب

ـــل  ـــة قب ـــه وضـــع تفاصـــيل هـــذه النظري ّ ـــذلك فإن ـــتي زارهـــا. وب ال

 الالتقاءالمقريزي بأربعين سنة بمصر المملوكية، كما أنّ إمكانية 

 به مستبعدة جدّا نظرا لفارق السنّ وتاريخ الرحلة.

ّــذين - التفــوق العلمــي للفقيــه التلّمســاني حيــث نجــده مــن الل

ــــوا ــــة  دخل ــــن تيمي ــــة مــــع شــــيخ الإســــلام اب ــــاظرات علمي في من

نتهل علمـه ،  في حين نجد أنّ المقريزي قد اِ )٤٧(م)١٣٢٧هــــ/٧٢٨(ت

 إسـحاق من أحد أصحاب ابن تيمية وهو الفقيه برهـان الـدّين أبـو 

وهــذا مــا يــدل عــلى )٤٨(م)١٤٠٢هـــــــ/ ٨٠٥إبــراهيم الأمــوي الحــبلي (ت

 المعرفي من منابع المعرفة. فارق المكانة العلمية في التحّصيل 

ـــه - ـــارب مـــن طـــرف الفقي ـــة بشـــكل متق ـــروز هـــذه النظّري ب

التلمساني خاصّة زمن الفتوى الـذي بعثهـا السـلطان المـريني أبي 

محـرم  ٠٧الحسن المريني للعالم أبي موسى عمران المشـذالي يـوم 

حيـث جـاءت هـذه النظريـة في ردهّ عـلى نفـس  )٤٩()م١٣٣٩هـ/٧٤٠(

وبـذلك فـإنّ تـاريخ  .)٥٠(تعمال الركـاب مـن الـذّهبالنازلة حول اس

) م١٣٤٨-١٣٣٩هـــ/٧٤٩-٧٤٠(بــين  بــروز النظريــة الكميـّـة ينحصــر مــا

في مؤلفّـه ) م١٤٠٥هــ/٨٠٨(والتي لم يصـرّح بهـا المقريزـي إلاّ سـنة 

  .)٥١(إغاثة الأمّة بكشف الغمّة

على ما سبق ذكره، يتضّح لنا أنّ فقهاء تلمسان قـد كـان  بناءً 

ر بارز في تطور الفكر النقّـدي أيام بـني زيان، ولعـلّ أسـبقية لهم دو

 ـبـــن الإمـــام المقريــزـي في تشـــخيص  الفقيـــه أبـــو مـــوسى عيسىــ

النظرية الكميـّة بأربعـين سـنة قبـل زمـن المقريزـي والـتي حـدّدت 

دليـل عـلى تطـور الفكـر ) م١٣٤٨-١٣٣٩هــ/٧٤٩-٧٤٠(تقريبا مـا بـين 

ا ضمن السّياسات النقّديـة النقّدي الزيّاني الذي وجد لنفسه مكان

ــذاك. ــة مــرتبط بشــيخه  آن زـي لهــذه النظري ــداء المقريـ ولعــلّ اهت

العلاّمة ابن خلدون الـذي أظهـر إعجـابا بـه وبمؤلفّاتـه، وربمّـا كـان 

ابــن خلــدون أثنــاء إقامتــه بمصــر قــد نشرـ ـبــذور الفكــر الاقتصــادي 

  .)٥٢(النقّدي والتي أثمرت في شخص المقريزي

ابــن خلــدون لهــذه النظريــة مــن الفقيــه كمــا أنّ مســألة أخــذ 

) م١٣٢٠هــ/٧٢٠(التلمساني أمرٌ وارد؛ٌ كون رحلة الفقيـه كانـت سـنة 

 ســـنة باعتبـــار ســـنة مـــيلاده ١٢قبـــل مـــيلاد ابـــن خلـــدون بحـــوالي 

. وإذا اعتبرنــا أنّ تــاريخ النظّريـة الــذي يعــود ســنة )م١٣٣١هــ/٧٣٢(

 ١٧-٨كــان عمــر ابــن خلــدون مــا بــين ) م١٣٤٨-١٣٣٩هـــ/٧٤٩-٧٤٠(

سنة؛ أي كان في مرحلة التكوين العلمي والنضـج الفكـري، خاصّـة 

-٧٧٦(وأنّ كتاب المقدّمة قد استغرق منه أربع سـنوات لتأليفـه 

زـي  )٥٣(م)١٣٧٨-١٣٧٤هـــــــ/٧٨٠ ــــ ليكــــــون مصــــــدرًا جــــــاهزًا للمقريـ

 ـبــن وبــذلك فــإنّ مســاهمة أبــو مــ منــه. للاســتفادة وسى عيسىـ

الإمــام هــي إحــدى المحــاولات الزّيانيــة الراميــة إلى تطــوير الفكــر 

النقّــدي الــزيّاني لمجابهــة الأزمــات النقّديــة الــتي تصــيب الدولــة، 

ومــاهي النظريــة الكميّــة إلاّ مثــالٌ مــن مجموعــة مــن النظّــريات 

يتوقــف بروزهــا عــلى درجــة وفــرة المــادة المصــدرية في المجــال 

  النقّدي.

سُلطةِ والفَقِيه في عهد بـني زيان؛ نمـوذج للعمـل ال -٣/٢

  التشاركي في عمليِاتِ الإصْلاحِ النقّدي

تعتــبر ظــاهرة الغــشّ بالعملــة الــتي انتشرــت زمــن بــني زيان 

) م١٣٨٨هـــ/٧٩١(والــتي تفاقمــت بشــكل واضــح خاصّــة بعــد ســنة 

ـــة أو نظـــرً  ـــارات المتعـــددة ســـواء الداخلي ا لمجموعـــة مـــن الاعتب

مهمـا في تـراكم الأزمـات النقّديـة وبروزهـا بشـكل الخارجية عاملا 

متفاوت طيلة فترة حكم سلاطين بني زيان. ولعلّ كثرة الأزمـات 

الاقتصــادية الــتي عرفتهــا قــد أدتّ إلى تصــعيد الأمــر بشــكل كبــير 

المــوارد الأوليــة عــلى دار الضــرب وتوقــف عمليــة  للانقطــاعا نظــرً 

ة العملــة وتزايــد مــا يــؤدي إلى الغــلاء وتذبــذب قيمــ ســكّ العملــة،

  )٥٤(.وتيرة الإنفاق لدى السلطة مقارنة بتراجع الإيرادات

وبذلك فـإنّ هـذا الركـود الاقتصـادي يـدفع الرعيـة والسـلطة 

بالعملـــة الجديـــدة  الاحتفـــاظإلى اســـتعمال الغـــشّ بالعملـــة مـــع 

هـذا مـا أكـّده العقبـاني الـذي  )٥٥(.اليصبح النقّـد الـرديء أكـثر رواجـً
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ة بأنّ فساد سكةّ المسلمين قد أصبحت عامّـة أشار لهذه الظاهر 

بــبلاد المغــرب حــتى كــادت رؤوس أمــوالهم تنقــرض نظــرا للغــلاء 

  )٥٦(.الذي صاحب انتشار النقّود الرديئة بدل النقّود الجيدة

لذا تصبح النظرية الكميةّ أكثر حضورًا بأسواق بني زيان نظرا 

ب عـلى لتوفر كمية كافية مـن النقّـد المغشـوش بالأسـواق يصـع

ــــادةً في  ــــاً وعـــ ـــازل عنهـــا، لكونهـــا قـــد أصـــبحت عُرْفــــ ـــة التن الرعي

وهـذا مـا  )٥٧(.المعاملات المالية، بعد فقــــدان الجيدّ ورواج الرديء

يزيد من سرعة تداول العملة الرديئة وتراجع قيمتها كـون الرعيـة 

تريد التخلصّ منهـا خوفـا مـن الغـلاء والتـدحرج السرـيع لقيمتهـا، 

ا مـــا أكّـــده الفقيـــه أبـــو عبـــد اللـــه محمّـــد بـــن أحمـــد المقـــري وهـــذ

ـــــ/٧٩٥(ت ــــذلك يتعاطونهــــا في  )٥٨(م)١٣٩٢هـــــ ــــه: "فكــــانوا ل بقول

ـــثرْةٍ حـــتى صـــار مـــن عنـــده شيء منهـــا  النقّـــد  –المبايعـــات عـــلى كَ

ــرديء  ــالاةٍ  –ال ــرَ مــن غــير مب ــد الخــروج عنهــا في أي غــرض حضََ يري

  .)٩٥(بغلاءٍ أو رُخصٍ لتوقُّعِ قطعها"

ومهما يكن من أمر، فإنّ عمليـات الإصـلاح قـد اتخـذت وتـيرةً  

تصـــــاعديةً تبعـــــا لحجـــــم ظـــــاهرة الغـــــش خاصّـــــة بعـــــد ســـــنة 

ولعـلّ مـن  أيّام تدخل اليهود بالمعاملات الماليـة.) م١٣٨٨هـ/٧٩١(

 دّ عَــأبــرز السُــبل المتبّعــة كــإجراء وقــائي وحــلٍ مؤقــتٍ للظّــاهرة، يُ 

ت إليـه بعـض النـّوازل؛ فـإذا قطع العملـة مـن التـداول حـلاً أشـار

ــرك القديمــة  ــد واســتبدل بغــيره وجــب عــلى الرعيــة ت انقطــع النقّ

ــدة ــرواج  ،)٦٠(بالتعامــل محــلّ الجدي ــا ب كمــا ســمحت الســلطة أحيان

حفاظـــا عـــلى رؤوس الأمـــوال وقضـــاء  -قـــديم وجديـــد-النقّـــدين 

ومـــن هنـــا، تصـــبح الرعيـــة  .)٦١(انعقادهـــاالـــديون والقـــروض زمـــن 

لتعامـــل القـــديم محـــلّ الجديـــد نظـــرا لقيـــام مجـــبرة عـــلى تـــرك ا

السلاطين بإلغاء السّـكة السـابقة لقـول أحـد الفقهـاء "لا يحكـم 

  .)٦٢(إلاّ بالمتأخرة لإبطال السلطان إيّاها فصارت كالعدم"

الواضح أنّ سلاطين بـني زيان قـد سـاروا عـلى هـذا الـنهج في 

ـــاني(ت ــــ/٨٧١إصـــلاح نقـــودهم زمـــن العقب ـــة أيا١٤٦٦هــــ م م) خاصّ

الســلاطين الأواخــر للدولــة وانتشــار الــدراهم المزيفــة، حيــث أمــر 

في البحــث عــن أصــلها ومُحــدثها إن كــان  الاشــتداد الســلطان في 

فردا أو جماعـة، وأن يلـزم فاعلهـا بالعقـاب الشـديد والطـواف بـه 

كي يكــون نكَــالاً وعــبرةً للآخــرين ثــم حبســه فيمــا بعــد.   بالأســواق،

أمره عـلى مـن يتولـّون تفقـد النقّـد كما يعمد السلطان على إنزال 

مــن المحتســب والقضــاة لمتابعــة الأمــر حــتى تطيــب نقــود الرعيــة 

  .)٦٣(بما يعم نفعه بالدّنيا والآخرة

ـــــــن أحمـــــــد المقـــــــري ـــــــه ب ـــــــد الل ـــــــو عب ـــــــه أب  يشـــــــير الفقي

ـــ/٧٩٥.(ت ــو ١٣٩٢هــــ م) إلى الإصــلاحات الــتي قــدّمها الســلطان أب

كـــان قـــد ســـبقه،   م) أو مـــن ١٣٨٨ه/٧٩١.(ت حمّـــو مـــوسى الثـــاني

عنــدما انتشرـ ـالنقّــد النـّـاقص المغشــوش بكــثرة وأصــبح النـّـاقص 

مثــل الــوازن، وتســامح النـّـاس في ذلــك وصــار الأمــر عــادة يُعْتقــدُ 

لزُومها، وهذا ما دفـع السـلطان إلى إلـزام النـّاس الـوازن عـلى مـا 

ضُربت عليه السّكة، وأن لا يتجاوز شيء من النقّص، فمـالوُا عمّـا 

في اقتضـــاء تلـــك الأثمـــان مـــن وازن ونـــاقص إذا لـــم يجـــب لهـــم 

  .)٦٤(يرضوا بالناّقص إلاّ لكونه كالوازن في أكثر المعاملات

الملاحــظ مــن خــلال هــذه الإشــارات أنّ طبقــة الفقهــاء قــد  

تحمّلــت جانبــا مهمّــا في المســاهمة في عمليــة الإصــلاح النقّــدي 

تمد قوّتـه بالدولة الزيّانية وذلك بتوظيف فكرها النقّدي الذي يس

ــيعة الإســلامية، ومــا هــي الفتــاوى الــتي تناولتهــا  مــن روح الشرّ

النوّازل إلاّ تعبيرٌ عن لجوء الرعيـة أو السـلاطين لهـذه الفئـة بغيـة 

التأثير في الوضع على أمل تراجع الظاهرة والقضاء عـلى الفسـاد. 

لذا كان هذا التآزر في القضاء على الغشّ عبرّ عنه أبو عبد الله بـن 

م) صــراحة في فشــل ١٣٩٢هـــــــــ/٧٩٥.(ت المقــري د بــن أحمــد محمّــ

ــه  ــه: "وقــد كــان الســلطان تكــرّر من الســلطة للقضــاء عليهــا بقول

المَنْــعُ مــن البيــع بالــدّراهم الناّقصــة...ثم كــثرُ التســامح وشــاع في 

الناّس حتى أهملوا الـوازن...ثمّ نفـر الأمـير بـإلزام النـّاس الـوازن... 

تلــــك الأثمــــان مــــن وازن   اقتضــــاءفي فمــــالوا عمّــــا يجــــب لهــــم 

  )٦٥(.وناقص"

ـــك المحـــاولات  ـــنص هـــي تل المستشـــف مـــن خـــلال هـــذا ال

المتكررة للسلطة في إرجاع النـّاس للنقـد للـوازن في المعـاملات، 

إلاّ أنّ إصــــــلاحاته باءت بالفشــــــل نظــــــرا لتســــــامح الســــــلطة 

وتســاهلها في ذلــك مــا دفــع الســلطان والرعيــة إلى اللجّــوء إلى 

وممّـا يؤكـّد فشـل السـلطة  ديني الفقهي كحـلّ للأزمـة.الخطاب ال

الزيّانية في القضاء على الفسـاد النقّـدي مـا ذكـره العقبـاني قولـه: 

"ولــم يقــع لمــادة ذلــك حســمٌ ولا إزالــةٌ حــتى كــادت رؤوس أمــوال 

. ولعـلّ هـذا الـنصّ )٦٦(الناّس تنقرض من أيديهم بغـلاء الأسـعار"

ت بشـكل كبـير صـعّب عـلى هو ما يؤكدّ حجم الظـاهرة الـتي تفشـ

  السلطة إدراك تأثيراتها على الاقتصاد خاصّة في مجال الأسعار.

ــــص للقــــول، أنّ المحــــاولات  مــــن خــــلال هــــذا العــــرض نخل

الإصلاحية لسـلاطين بـني زيان في ردع الظّـاهرة قـد تفاوتـت مـن 

فترة لأخرى حسب حجم الضرر، ولعل التآزر الواضح بين السـلطة 

ع إصـــلاحي نقّـــدي قـــد عـــبرّ عـــن قـــوة والفقهـــاء في حمـــل مشرـــو

الظّاهرة ما يستدعي تظافر الجهود بين الطرفين. لذا فـإنّ إصـدار 

السلطة لنقد مغشـوش لـه مبرراتـه الاقتصـادية، كمـا كـان تأييـد 

الفقهاء لجواز التعامل بالنقّد النـّاقص في الـوزن دليـل عـلى شـعور 

 عــاد الابتالطــرفين بحجــم الظــاهرة وثقــل المســؤولية في ضــرورة 

  عن الأزمة النقّدية. 
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  خَاɱِةٌَ 

  وفي ختام هذه الدّراسة يمكن الخروج بالنتائج التالية:
ا عبر تاريخـه الموغـل تبينّ لنا أنّ الفكر النقّدي قد عرف عمومً 

يفرض  عدّة تطورات نظرًا لتعقّد المعاملات المالية وتشعبها ما
ختلفــةٍ  عــلى الإنســان مســايرة هــذا التطــور وذلــك بإيجــاد صــيغٍ مُ 

تســهل عليــه البيــع والشرــاء وعقــد الصــفقات وصَــرْفُ العُمــلات، 
ــه  ــا يســتطيع الإنســان جعل ــر يرتكــز عــلى م ــد أوّل الأم فكــان النقّ

المقايضة وعـدّة أصـناف مـن  قيمة لكلّ متمول ما دفعه لاختراع
النقّد كان أبرزها النقود السلعية والنقّدية والورقية لسدّ حاجاتـه 

  الرئيسة.
ــيُ  ــذين دّ العَ ــرز علمــاء المســلمين ال علاّمــة ابــن خلــدون مــن أب

منحوا للنقّد العديد مـن النظـريات الـتي منحـت للعُملـة مصـداقيةً 
ــة حيــث اعتــبره وســيلة أداء غــرضٍ  ــةً في المعــاملات المالي شرعي
محـــــدّدٍ كمـــــا مـــــنح لـــــه قيمـــــة تبادليـــــة وأنـّــــه مســـــتودعٌ للقـــــيم 

صـدار النقّـدي والإنتاجية، ناهيك عن طرحه فكرة الإ الاستهلاكية
الــتي ربطهــا بالدولــة باعتبارهــا صــاحبة الســيادة في ســكّ العملــة 

  عن طريق دار الضرب.
زـي هـــو أيضًـــ ا حلقـــة هامّـــة في تطـــور الفكـــر الحـــقّ أنّ المقريــ

النقّــدي في العصــر الوســيط حيــث ســاهمت نظرياتــه النقّديــة في  
تشــــخيص الأزمــــات النقّديــــة فكــــان فكــــره النقــــدي أهــــم عــــون 

  عية في تجاوز الأزمات المالية والنقّدية.للسلطة والر
الجـــلي أنّ نظريـــة ابـــن حـــزم الظّـــاهري الـــتي تـــدعو إلى إلغـــاء 
الســكةّ نهائيــا والرجــوع إلى نظــام المعــدنين، قــد لقيــت معارضــة 
ـــان أبـــرزهم أبي  ـــاء ك ـــاء والعلم ـــد مـــن الفقه ـــن العدي شـــديدة م

ــزَفيِ (ت ــبتي العَ ـــ/٦٣٣العبّــاس أحمــد السَّ ــذّي ١٢٣٥هـــ رفــض م) ال
ــا مــع النصــوص الشرــعية والواقــع  ــة لعــدم تطابقه هــذه النظري

  الاقتصادي ومالها من ضرر على العام والخاص.
تأكّــد لنــا أنّ الفكــر النقّــدي في عهــد بــني زيان قــد عــرف تطــورا 
بارزًا تبعــا للأوضــاع الاقتصــادية المحيطــة بالدّولــة، لــذا فمــا كنــت 

 ا فريـدًا مـن عـدد لامُساهمة الفقيه أبو موسى عيسى إلاّ أنُموذجً 
بأس مــــن النظــــريات النقّديــــة الــــتي حاولــــت السُــــلطة الزيانيــــة 

منها للخروج من الأزمة النقّدية. ولعلّ اهتداء الفقيـه  الاستفادة
ــبعض إلى  ــادةً مــا يَعزُوهــا ال ــتي عَ ــة ال ــة الكميّ ــزّياني إلى النظري ال

بـداع المقريزي يجعنا نفُكر في قدرة فقهاء الدولة الزيّانية عـلى الإ
والتمََوْقُــــع وســــط النظــــريات الــــتي عرفهــــا المغــــرب والمشرــــق 
والأندلس في إطار المهام الشرعية الموكلة لهم.  لذا كانت هـذه 
النظـــريات أساسًـــا صـــلباً وســـندًا قـــويًا للســـلطة الزيّانيـــة لحمـــل 
مشرــوعٍ مشــتركٍ مــع الفقهــاء للخــروج مــن الأزمــة النقّديــة الــتي 

  عرفتها الدّولة.

  

  

  

  :ت المرجعيةالا ـالاح

، رســالة نظريــة اســتقرار النقــد عنــد المقريــزيحســن محمــود العمــري،  )١(
ماجســــت˼، إشراف عبــــد الــــرؤوف الخرابشــــة وريــــاض المــــومني، كليــــة 
الشرـيعة والدراســات الإسـلامية، قســم الفقـه والدراســات الإســلامية، 

م˼ـــــوك،  ، ؛ محمّـــــد عـــــث˴ن شـــــب˼٢٣-٢٢م، ص:١٩٩٦ه/١٤١٧جامعــــة ال
، دار النفــــائس للنشرــــ والتوزيــــع، ٦، ط.يــــة المعــــاصرةالمعــــاملات المال

 .١٥١-١٥٠م، ص:٢٠٠٧ه/١٤٢٧الأردن، 
؛ ســكينة بـــويلي، ٢٧-٢٣حســن محمــود العمـــري، المرجــع الســـابق، ص: )٢(

، أطروحة دكتوراه، إشراف الفكر الاقتصادي عند ابن خلدون والمقريزي
ســعيد فكــرة، كليــة العلــوم الإســلامية، قســم الشرــيعة، جامعــة الحــاج 

 .٣٤١م، ص:٢٠١٥-٢٠١٤ه/١٤٣٦-١٤٣٣خضر، باتنة، ل
؛ محمد عث˴ن شـب˼، ٢٨-٢٧حسن محمود العمري، المرجع السابق، ص: )٣(

؛ ســـــكينة بـــــويلي، المرجـــــع الســـــابق، ١٥٣-١٥٢المرجـــــع الســـــابق، ص:
 .٣٤١ص:

 .٢٧حسن محمود العمري، المرجع السابق، ص: )٤(
 .٥٠؛ محمد عث˴ن شب˼، المرجع السابق، ص:٣٤-٣٣نفسه ص: )٥(
النّقد خلاف النّسِـيئةَِ، والنّقـد والتَّنْقـادُ هـو ɱييـز الـدراهم وإخـراج  :لغة )٦(

الزّيف منها، وقيل إن النّقد هو ɱييزها وإعطاؤها وأخذها، وفي اللغّة 
" ومعنـاه التبََـدِّي Monetaالأعجمية هو مقتبس من الكلمـة اللاتّينيـة"

ة جينيُــور أو الأشـياء المحــذورة، وقــد أطلقــت هــذه التســمية عــلى الآلهــ
ــة. وبــذلك فــإنّ النّقــد هــو  ــؤ بالإمبراطوريــة الروماني القــادرة عــلى التنب

ــدا.   ين والعــرض.  والشــخص الناّقــد هــو مــن يعــرف النّقــد جي ــدَّ خــلاف ال
فقــد عرفّــه أحــد البــاحث˾  أمّــا اصــطلاحًاوالنّقـدان هــ˴ الــذّهب والفضّــة. 

ح ɶنــا ومعيــارا بقــــــوله: "كــلّ مــا نــال ثقــة النّــاس في التعامــل بــه وأصــب
للأمــوال" أو "كــلّ شيء يلقــى قبــولا عامـــــــــا كوســيط للتبــــــادل مهــ˴ 
كان ذلك الشيء على أي حـال يكـون"، أو هـو" مـا سـوى العـروض مـن 

ــا وفضــة -الأɶــان ســواء كانــت بالخِلقــة فلوسًــا أو  -أو بالاصــطلاح -ذهب
ـــا لمصـــادر إذا تحقـــق لهـــا الـــرواج فـــلا تتعـــ˾ بـــالتعي˾"، وحصرـــت ا -ورقً

مشـقي بالمـال  التاريخية، هـذا النّقـد بالـذّهب والفضّـة، فقـد سـ˴ه الدِّ
ـامت، وأضــاف آخـرون الفلــوس النّحاسـية. ينُظــر: ابـن منظــور، جــ˴ل  الصَّ

، دار المعــــارف، لســــان العــــربم)، ١٣١١ه/٧١١الــــدّين أبــــو الفضــــل(ت 
ـــــن ٤٥١٧،ص:٦القـــــاهرة، د.ت،ج ـــــو الفضـــــل جعفـــــر ب ؛ الدّمشـــــقي، أب
، تحقيــق الإشــارة في محاســن التجــارةم)، ١٢ه/٦لقــرن علي(عــاش في ا

ــــــــــــة، ١البشرــــــــــــى الشــــــــــــوريجي، ط.  ــــــــــــات الأزهري ــــــــــــة الكلي ، مكتب
ــــــاصر، ١٧م، ص:١٩٧٧ه/١٣٩٨الإســــــكندرية، ــــــيم حســــــ˾ ن النّقــــــد ؛رح

ɯدار والسياســــة النّقديــــة في إطــــار الفكــــرين الإســـــلامي والغــــر ،
ـــ/١٤٣٠المنــاهج للنشرــ والتوزيــع،ع˴ن،الأردن، ؛ رفيــق ١٥م، ص:٢٠١٠هـ

،مركــز النشرــ العلمــي، جامعــة ٢،ط.الإســلام والنّقــوديــونس المصرــي،
؛ خالـــــد عبـــــد اللـــــه ٠٣م،ص:١٩٩٠هــــــ/١٤١٠الملـــــك عبـــــد العزيز،جـــــدة،

،رسـالة الـدكتوراه في التضـخم النّقـدي في الفقـه الإسـلاميالمصلح،
الفقــه الإســلامي، جامعــة الإمــام محمــد ابــن ســعود الإســلامية، فــرع 

ــفـية ؛ يوســــف كــــ˴ل محمــــد، ٤٨:م،ص٢٠٠٤ه/١٤٢٥القصــــيم، المصرـ
،دار الوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء للطباعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ٢،ط.الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــلامية

ــــث˴ن شــــب˼، ٢٠م،ص:١٩٩٦هـــــ/١٤١٦والنشر،المنصــــورة، ؛ ؛ محمــــد ع
؛حســــن محمــــود العمــــري، المرجــــع ١٥٢-١٤٨،١٥٠المرجــــع الســــابق،ص:

  .٣٤١؛ ؛ سكينة بويلي، المرجع السابق، ص:٢٨-٢٢السابق، ص:
م)، ١٣٤٨ه/٧٤٩ان حيــا ســـنة ابــن يوســف الحكـــيم، أبــو حســن عـــلي (كــ )٧(

كةِ  وْحَةُ المشُْتبَكَةُ في ضَوابِطِ دار السِّ ، تحقيق حس˾ مؤنس، مجلّة الدَّ
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، المجلــة ٢-١المعهــد المصرــي للدراســات الإســلامية في مدريــد، العــدد
 .١١٤م، ص، ١٩٥٨ه/١٣٧٨السادس،

 .١١٤المصدر نفسه، ص: )٨(
ت˼ه ينظــر: ابــن خلــدون، عبــ )٩( د الــرحمن بــن للمزيــد عــن حياتــه ونشــأته وســ

، تحقيـق رحلـة ابـن خلـدونم)، ١٤٠٥هــــــ/٨٠٨محمد الحضري الإشـبيلي (
ــــــــي، ط. ــــــــت الطنج ــــــــ˼وت، ١محمــــــــد تاوي ــــــــة، ب ــــــــب العلمي ، دار الكت

ومــا بعــدها؛ ابــن الخطيــب، لســان الــدين  ٢٧م،ص:٢٠٠٤هـــ/١٤٢٥لبنــان،
، مراجعة وتقديم وتعليق الإحاطة في أخبار غرناطةم)، ١٣٧٤هـ/٧٧٦(ت

جي، دار الأمـــــــــل للدراســـــــــات والنشرـــــــــ والتوزيـــــــــع، بوزيـــــــــان الـــــــــدرا
ومــــا بعــــدها؛ ابــــن خلــــدون، عبــــد  ٥١٦، ص: ٤م، ج٢٠٠٩ه/١٤٣٠الجزائــــر،

شـفاء السـائل م)، ١٤٠٥هـــــ/٨٠٨الرحمن بن محمد الحضري الإشبيلي (
، دار الفكــر/ دار ١، تحقيــق محمــد مطيــع الحــافظ، ط.وتهــذيب المســائل

 .  ٢٩-٢٤م، ص:١٩٩٦هـ/١٤١٧الفكر المعاصر، دمشق/ ب˼وت لبنان، 
 .  ١٨٧-١٨٦، ٩٧ابن خلدون عبد الرحمن، المصدر السابق، ص:  )١٠(
ابـــــــن خلـــــــدون، عبـــــــد الـــــــرحمن بـــــــن محمّـــــــد الحضرـــــــي الإشـــــــبيلي  )١١(

، ضــبطه خليــل شــحادة وراجعــه مقدّمــة ابــن خلــدونم)، ١٤٠٥هـــــــ/٨٠٨(
ســـهيل زكّـــار، دار الفكـــر للطباعـــة والنشرـــ والتوزيـــع، بـــ˼وت، لبنـــان، 

 .٤٧٨، ص: ١م، ج٢٠٠١ه/١٤٢١
 .٣٢٤-٣٢٢، ٢٨٢-٢٨١، ص: ١المصدر نفسه، ج )١٢(
 .٤٧٨، ص:١نفسه، ج )١٣(
؛ عدنان خالـد الـترك˴˻، ١٥رفيق يونس المصري، المرجع السابق، ص:  )١٤(

، مؤسســـــــة الرســـــــالة، عـــــــ˴ن/ السياســـــــة النّقديـــــــة والمصرــــــفـية
؛ محمـــــد عـــــث˴ن شـــــب˼، المرجـــــع ٥٠-٤٨م، ص: ١٩٨٨ه/١٤٠٩بـــــ˼وت،

؛ ٢١ل محمـــود، المرجـــع الســـابق، ص: ؛ يوســـف كـــ˴١٥٤الســـابق، ص:
 .  ٤٨-٤٧حسن محمود العمري، المرجع السابق، ص:

ـــــــــن عـــــــــلي  )١٥( ـــــــــاس أحمـــــــــد ب ـــــــــدّين أɯ العبّ ـــــــــزي، تقـــــــــي ال المقري
، تحقيــق كــرم حلمــي إغاثــة الأمّــة بكشــف الغمّــةم)، ١٤٤١هـــــــ/٨٤٥(ت

، ع˾ للدراسات والبحوث العلمية والاجت˴عيـة، جمهوريـة ١فرحات، ط.
 .١٢٠م، ص:٢٠٠٧هـ/١٤٢٧، مصر العربية

؛ ســيدّ شــوربجي ٥١-٥٠عــدنان خالــد الــترك˴˻، المرجــع الســابق، ص:  )١٦(
، الفكــر الاقتصــادي عنــد ابــن خلــدون، الأســعار والنقــودعبــد المــولى، 

دراسة تحليلية، إدارة الثقافة والنشر، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود 
ــــــــــــالي، المملكــــــــــــة العربيــــــــــــة  الإســــــــــــلامية، وزارة التعلــــــــــــيم الع

ــي، المرجـــع ٥٧م، ص:١٩٨٩ه/١٤٠٩ســـعودية،ال ـــونس المصرـ ـــق ي ؛ رفي
؛ ١٥٤؛ محمــــد عــــث˴ن شــــب˼، المرجــــع الســــابق، ص:١٥الســــابق، ص: 

 .٢١يوسف ك˴ل يوسف، المرجع السابق، ص:
 .٥٤-٥٣عدنان خالد الترك˴˻، المرجع السابق، ص:  )١٧(
 .١٥٥محمد عث˴ن شب˼، المرجع السابق، ص: )١٨(
ــي، المرجـــع الســـ )١٩( ـــونس المصرـ ـــق ي ؛ يوســـف كـــ˴ل ١٧-١٥ابق، ص:رفي

؛ ســيد شــوربجي عبــد المــولى، ١٨،٢١محمــود، المرجــع الســابق، ص:
 .  ٥٨المرجع السابق، ص:

؛ حسن محمود العمري، ٢١يوسف ك˴ل محمود، المرجع السابق، ص:  )٢٠(
 .٥٧-٥٣المرجع السابق، ص: 

؛ عدنان خالـد الـترك˴˻، ١٥رفيق يونس المصري، المرجع السابق، ص:  )٢١(
 .٥١-٥٠بق، ص: المرجع السا

 .٣٢٣، ص: ١ابن خلدون عبد الرحمن، المقدّمة، ج )٢٢(
ــأليف  )٢٣( ــاس، جمــع بــ˾ العلــم والت ــدّين ويكنــى بــأɯ العبّ لقــب بتقــي ال

والفكـــــر والحســـــبة واللغّـــــة والحـــــديث مـــــن العلـــــوم، ولـــــد بالقـــــاهرة 

ـــــ/٧٦٦ســــنة ــــذ المــــذهب الحنفــــي ١٣٦٤هـ ــــارة برجــــوان.  أخ م) في ح
ها رحلته للشـام ومكـة والقـاهرة. والشافعي، كانت له عدة رحلات أبرز 

-٧٧٤حظــــــي ɬكانــــــة لائقــــــة لــــــدى الســــــلطان الظــــــاهر برقــــــوق(
-١٣٩٩هــــــ/٨٠٤-٨٠٢م) ولــــده فــــرج بــــن برقــــوق(١٣٩٩-١٣٧٢هــــــــ/٨٠٢
م).  شـــغل المقريــــزي عــــدّة وظـــائف منهــــا الــــوعظ بالمســــاجد، ١٤٠١

ــــــوفي ســــــنة  ــــــدريس ت ــــــة، الإمامــــــة، القضــــــاء، الت الحســــــبة، الخطاب
ـــ/٨٤٥ ــدّين  م. ينُظــر:١٤٤١هـ ــو المحاســن جــ˴ل ال ــردي، أب ــري ب ابــن ثغَْ

، المنَهــلُ الصّــافيم)، ١٤٦٩ه/٨٧٤يوســف بــن الأمــ˼ ســيف الــدّين (ت
خَاوي، شمس الدّين أɯ ٣٩٤، ص:١م، ج١٩٥٦هــ/١٣٧٦القاهرة،  ؛ السَّ

ــرحّمن(ت ــد بــن عبــد ال ˼ّ محمّ ــ ـــ/٩٠٢الخ ــعُ في م)، ١٤٩٦هـ ــوءُ اللاّمِ الضَّ
، ٤؛ ج٢٤، ٢٢-٢١، ص:٢م، ج١٩٢٦هـــــ/١٣٤٥،، مصرـعل˴ءِ القرنِ التاّسعِ 

 .١٤٤ص:
 (قسم الدراسة).١٣المقريزي، المصدر السابق، ص:  )٢٤(
مــن هــذه المؤلفّــات نــذكر: نبــذة العقــود في أمــور النّقــود، المكاييــل  )٢٥(

والموازين الشرعية، إغاثة الأمة بكشـف الغمـة، المقاصـد السـنية في 
النّقــود القد˽ــة معرفــة الأجســام المعدنيــة، شــذور العقــود في ذكــر 

-١٠والإســلامية، ينُظــر: حســن محمــود العمــري، المرجــع الســابق، ص: 
١١. 

 .٣٢٤-٢٨٢،٣٢٢-٢٨١، ص: ١ابن خلدون عبد الرحمن، المقدّمة، ج )٢٦(
 .١٢٠المقريزي، المصدر السابق، ص:  )٢٧(
 .١٢١نفسه، ص:  )٢٨(
 .١٤١نفسه، ص:  )٢٩(
 .١٤٥، ١٤١نفسه، ص:  )٣٠(
؛ سكينة بـويلي، ١٠٣-١٠٢حسن محمود العمري، المرجع السابق، ص:  )٣١(

 ، ٣٥٣-٣٥٢المرجع السابق، ص: 
Henri Laurent, La Loi De Gresham Au Moyen –Age, Essai Sur 
La Circulation Monetaire Entre La Flamdre Et Le Brabant, A La 
Fin Du Xive Siecle, Revue Belge De Philologie Et D’ Histoire, 
Bruxelles, Tome 05, 1933,P: 748. 

 .١٣حسن محمود العمري، المرجع السابق، ص:  )٣٢(
ابن حزم الظاّهري هو أبو محمّد بن أحمد بن سعيد ابـن حـزم بـن غالـب  )٣٣(

ـــــ/٣٨٤القُــــرشي النســــب. ولــــد ســــنة  م وكانــــت وفاتــــه ســــنة ٩٩٤هــ
م، نشــأ في بيــت مــال وعــز وجــاه. أخــذ عــن الكثــ˼ مــن ١٠٦٣هــــ/٤٥٦

مجلّــد أي مــا  ٤٠٠اربــت العلــ˴ء زمنــه، لــه العديــد مــن المؤلفّــات التــي ق
ألف ورقـة. ينُظـر: ابـن صـاعد، أبـو القاسـم أحمـد الأندلسيـ  ٨٠يقارب 

ــــــــ/٤٦٢(ت.  ، المطبعـــــــة الكاثوليكيـــــــة، طبقـــــــات الأمـــــــمم)، ١٠٦٩هـ
؛ الحُميدي، أبو عبداللـه محمّـد بـن ٧٧ -٧٥م، ص: ١٩١٢هــ/١٣٣١ب˼وت،

، الأنـدلسجَـذْوة المقُتـبس في ذِكْـرِ وُلاةِّ م)، ١٠٩٥ه/٤٨٨الفتوح (ت. 
؛ المقــري، أحمــد ٣٠٩-٣٠٨م، ص: ١٩٦٦هــــ/١٣٨٦الـدار المصرــية، مصرــ،

ــد التلّمســا˻ (ت.  ــب مــن غُصــن م)، ١٦٣١ه/١٠٤١بــن محمّ نفــح الطيّ
ـــ/١٣٦٩، دار الكتــاب العــرɯ، بــ˼وت،الأنــدلس الرطّيــب ، ٢م،ج١٩٤٩هـ

، دار ابـن حـزم حياتـه وعصرهـ وآراؤه الفقهيـة؛ محمّد أبـو زهـرة، ٣٧٤ص:
 وما بعدها. ٢١عرɯ،القاهرة،د.ت،ص:الفكر ال

ه ابــن بســام  )٣٤( ّ˴ تعــدّدت الأســ˴ء التــي نســبت لهــذا الكتــاب فقــد ســ
"الإمامة والسّياسة" وس˴ه المقري" الإمامة والخلافة". ينُظـر: ابـن 

ة˼ في م)، ١١٤٧ه/٥٤٢بسّام الشّنتريني، أبو الحسـن عـلي (ت.  الـذّخ
لثقافـــة، بـــ˼وت ، تحقيـــق إحســـان عبـــاس، دار امحاســـن أهـــل الجزيـــرة
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ــــــان، ؛ ١٧١م، القســــــم الأول، المجلـّـــــد الأوّل، ص:١٩٧٩هــــــــ/١٤٠٠لبن
 .٣٦٥، ص:١المقري، المصدر السابق، ج

إثِبْـاتُ مَـا لـيْسَ م)، ١٢٣٥هــــــــــ/٦٣٣العزفي، أبو العباس السّـبتي (ت.  )٣٥(
، مِنْهُ بدُْ لمن أراد الوُقوفَ على حقيقة الدّينارِ والدّرهمِ والصّاعِ والمدُْ 

خريج ودراسة محمّد الشريف، المجمّع الثقـافي، أبـو ظبـي، الإمـارات ت
 .١٠٤م، ص:١٩٩٩ه/١٤٢٠العربية المتحّدة، 

م.  تـولى قضـاء ١٣٠٦ه/٧٠٦وهو من الأسرة العَزفَية بسـبتة ولـد سـنة )٣٦(
ـــدريس بهـــا. ينظـــر" العـــزفي، المصـــدر الســـابق، ص:  -١٥ســـبتة والتّ

ــــدين أحمــــد١٨ ــــن محمــــد  (مقدمــــة الدراســــة)؛ المقــــري، شــــهاب ال ب
، أزهــارُ الريــاض في أخبــار عيــاضم)، ١٦٣١هــــ/١٠٤١التلّمســا˻ (ت. 

تحقيـــق مصـــطفى الســـقا وآخـــرون، مطبعـــة لجنـــة التـــأليف والترّجمـــة 
 .٣٧٦-٣٧٤، ص:٢م، ج١٩٤٠والنشر، القاهرة،

  .١٠٥-١٠٤العزفي، المصدر السابق، ص:  )٣٧(
 .١١٠-١٠٦نفسه، ص:  )٣٨(
لتلمســا˻ وأخــوه أبــو زيــد هــو أحــد الأخــوين المعــروف˾ بأبنــاء الإمــام ا )٣٩(

 ɯعبد الرحمن.  مـن أهـل برشـك نـزل الدولـة الزيانيـة أيـام السـلطان أ
ـــه  ـــت وفات ـــث كان ـــه، حي ـــونس رفقـــة أخي ـــه مـــن ت ـــو الأوّل بعـــد رحيل حمّ

م متــأثرا بوبــاء الطــاعون. ينُظــر ترجمتــه: التنّبكتــي، ١٣٤٨هـــــ/٧٤٩ســنة
إشراف  تطريز الدّيباج،نيَْلُ الابتهاج بم)، ١٦٢٧هــــــ/١٠٣٦أحمد بابا (ت. 

، منشــورات كليــة الــدعوة ١وتقــديم عبــد الحميــد عبــد اللــه الهرامــة، ط.
؛ التَّنسيَـــــ، ٢٩٧-٢٩١م ،ص: ١٩٨٩هــــــ/١٣٩٨الإســـــلامية، طـــــرابلس، 

تاريخ بني زيان ملوك تلمسان، )، ١٤٩٣هـــــ/٨٩٩محمّد بن عبد الله (ت 
رِ والعُقْيانِ في شرف بني زياّن تحقيق محمود  ،مقتطف من نظَم الدُّ

؛ ابـن ١٢٧م ، ص: ٢٠١١هــ/١٤٣٢آغا بوعياد، دار موفم للنشرـ، الجزائـر، 
بغُْيـــةُ الـــرُوَّادِ في ذكـــر م) ١٣٧٨هـــــــ/٧٨٠خلـــدون، أبـــو زكريـــاء يحـــي (ت
، تحقيق عبد الحميد حاجيات، عاˮ المعرفـة الملوك من بني عبد الواد

ــــع،  ــــدّين  ؛ خــــ˼١٧٠-١٦٩، ص: ١م ، ج٢٠١١هـــــ/١٤٣٢للنشرــــ والتوزي ال
الأعــلام قــاموس تــراجم لأشــهر الرجــال والنّســاء مــن العــرب الــزّركلي، 

، دار العلـــم للملايـــ˾، بـــ˼وت، ١٥، ط.المســتعمرين والمستشرــقـ˾
تطور العلـوم ؛ محمّد بوشقيف، ١٠٨، ص: ٥م، ج٢٠٠٢هـ/١٤٢٣لبنان، 

 – ١٤بـــالمغرب الأوســـط، خـــلال القـــرن˾ الثـــامن والتّاســـع الهجـــري˾ (
دكتــوراه، إشراف عبــدلي لخضرــ، كليــة العلــوم الإنســانية  ، رســالةم)١٥

والعلوم الاجت˴عية، قسم التاّريخ وعلم الآثار، جامعة أɯ بكر بلقايـد، 
 وما بعدها. ٢٨٦م، ص: ٢٠١١ – ٢٠١٠هـ/١٤٣٢ – ١٤٣١تلمسان، 

ــــاس أحمــــد بــــن يحــــي (ت  )٤٠( م)، ١٥٠٨هــــــــــ/٩١٤الونشريسيــــ، أبــــو العبّ
، خرجّـه اوى أهـل إفريقيـةَ والأنـدلس والمغـربالمعِْيَارُ المعُربُّ عن فتـ

ج˴عــة مــن الفقهــاء بــإشراف محمّــد حجــي، وزارة الأوقــاف والشــؤون 
-٣٥٧، ص: ٦م، ج١٩٨١ه/١٤٠١الإســلامية للمملكــة المغربيــة، الربــاط، 

٣٥٨. 
 .٣٥٨، ص: ٦المصدر نفسه، ج )٤١(
 .٣٥٨-٣٥٧نفسه، ص:  )٤٢(
 نفسه، نفس الجزء والصفحة. )٤٣(
لفاسي المعروف بليون الإفريقي (ت. بعـد الوزاّن، الحسن بن محمّد ا )٤٤(

، ترجمة محمّد حجـي ومحمّـد الأخضرـ، وصف إفريقيام)، ١٥٥٠هــــ/٩٥٧
، ٢م، ج١٩٨٣هــــــ/١٤٠٤، دار الغـــــرب الإســـــلامي، بـــــ˼وت، لبنـــــان، ٢ط.

 .٢٣ص:
 (قسم الدراسة). ١٣المقريزي، المصدر السابق، ص:  )٤٥(
  .٢٩٠-٢٨٦محمد بوشقيف، المرجع السابق، ص:  )٤٦(

 .١٤٤، ص: ١ن الزركلي، المرجع السابق، جخ˼ الدّي )٤٧(
(قســم الدراســة)؛ حســن محمــود  ١١المقريــزي، المصــدر الســابق، ص:  )٤٨(

 .٠٧العمري، المرجع السابق، ص: 
؛ المــــازو˻، أبــــو ٣٣٧-٣٢٩، ص: ٦الونشريسيــــ، المصــــدر الســــابق، ج )٤٩(

ــــ/٨٣٣زكريـــاء يحـــي بـــن مـــوسى بـــن عيسىـــ (ت.  ـــدُرَرُ م)، ١٤٧٨هــــــ ال
، دراسة وتحقيق قندوز مـاحي، منشـورات نوَازلِ مازُونةََ المكَْنُونةُ في 

 .٧٣٩-٧٢٣، ص: ١وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، د.ت، ج
 .٣٣٧، ص: ٦الونشريسي، المصدر السابق، ج )٥٠(
 (قسم الدّراسة). ١٩المقريزي، المصدر السابق، ص:  )٥١(
(قســـم الدراســـة)؛ حســـن محمـــود العمـــري، المرجـــع  ١٣نفســـه، ص:  )٥٢(

 .٠٨السابق، ص: 
 (قسم الدراسة). ٠٣، ص: ١ابن خلدون عبد الرحمن، المقدّمة، ج )٥٣(
ـــدون، المصـــدر الســـابق، ج )٥٤( ـــن خل ـــوزاّن، المصـــدر ٢٣١، ص: ١يحـــي اب ؛ ال

 .١٩، ص:٢السابق، ج
 .١٠٣-١٠٢حسن محمود العمري، المرجع السابق، ص:  )٥٥(
العُقبــــا˻، أبــــو عبــــد اللــــه محمــــد بــــن أحمــــد بــــن قاســــم بــــن ســــعيد  )٥٦(

اكِرِ في حفظ م)، ١٤٦٧هـــ٨٧١التلّمسا˻ (ت  تحُْفة النَّاظِرِ وغنيمة الذَّ
ـــاكِرِ   Extrait du، تحقيـــق عـــلي الشـــنوفي، الشـــعائر وتغيـــ˼ المنَ

Bullettin d’études orientales de L’institut Français de 
DAMAS,Tome xix, 1967.  :٢٣٦، ص.  

  .١٩٠-١٨٩، ص: ٥الونشريسي، المصدر السابق، ج )٥٧(
أحمــد بــن أɯ بكــر بــن عبــد الــرحمن القــرشي  هــو محمّــد بــن محمّــد بــن )٥٨(

ـــري التلّمســـا˻.  مـــن أشـــهر علـــ˴ء المـــذهب المـــالʗ قـــاضي  المقَّْ
الج˴عــة بفــاس، ولــد ونشــأ وتعلّــم بتلمســان وتــونس والمغــرب. رحــل 
للمشرــقـ للحـــج فأخـــذ عنـــه العلـــ˴ء ثـــمّ نـــزل الأنـــدلس وانتهـــت رحلتـــه 

نظـر: التنّبكتـي، بغرناطة، توفي بفـاس ونقُلـت رفُاتـه إلى تلمسـان. يُ 
معجــم أعــلام ومــا بعــدها؛ عــادل نــويهض،  ٤٢٠المصــدر الســابق، ص:

، مؤسسة نـويهض ٢، ط.الجزائر من صدر الإسلام حتّى العصر الحاضر
ـــ/١٤٠١الثقافيــة للتــأليف والترجمــة والنشرــ، بــ˼وت، لبنــان، م، ١٩٨٠هـ

شـــجرة النّـــور الزكيـــة في ؛ محمّـــد بـــن محمـــد مخلـــوف، ٣١٣-٣١٢ص:
ـــــ/٧٥٠، المطبعــــة الســــلفية، القــــاهرة،الكيــــةطبقــــات الم م، ١٣٤٩هـــ

 ).٨٣٢(ترجمة رقم٢٣٢ص:
 .١٩٠، ص: ٥الونشريسي، المصدر السابق، ج )٥٩(
 .١٠٦-١٠٥، ٧٦، ص:٦نفسه، ج )٦٠(
 .١٦٣، ١١٨-١١٧نفسه، ص:  )٦١(
م)، ١٤٣٨هــــــ/٨٤١البرُْزُلي، أبو القاسم بن أحمد البلَـوي التُّونسيـ (ت )٦٢(

لمـا نـزل مـن القضـايا بـالمفُت˾  فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكـام
، دار الغــــرب ١، تقــــديم وتحقيــــق محمــــد الحبيــــب الهيلــــة، ط.والحُكــــام

 .٣١٢، ص: ٣م، ج٢٠٠٢هـ/١٤٢٣الإسلامي، ب˼وت، 
 .٢٣٧العقبا˻، المصدر السابق، ص:  )٦٣(
 .١٩٠، ص: ٥الونشريسي، المصدر السابق، ج )٦٤(
 .١٩٠-١٨٩، ص: ٥نفسه، ج )٦٥(
 .٢٣٧العقبا˻، المصدر السابق، ص:  )٦٦(

  

  


